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وحِ عَالَمُ الأمَْرِ   :وَالرُّ

، لَِ بدَُّ أنَْ  نْ ناهَايَةا هَذاَ البحَْثا قْتارَابا ما ،  وَمَعَ الِا يما وحا" كَمَا وَرَدَ فاي آيَاتا القرُْآنا الكَرا نْدَ مَفْهُوما "الرُّ نَتوََقَّفَ عا

لنَُا فا  لُ تأَمَُّ ، وَلَِ يكَْتمَا يلا نُ تجََاوُزُهُ لامَنْ أرََادَ فهَْمَ الوَحْيا وَالتَّنْزا نْ دوُنا  فهََذاَ المُصْطَلَحُ لَِ يمُْكا تاَبا ما ي مَوْضُوعا الكا

 .يْها المُرُورا عَلَ 

بُ الوُقوُفُ عَليَْها  ينَ عَلَيْها بابسََاطَةٍ، بلَْ يجَا ا لَيْسَ شَيْئاً نَقْرَأهُُ عَابارا وحُ فاي النَّص ا القرُْآناي  ٍ وَمُحَاوَلَةُ  الرُّ ي  د ا باشَكْلٍ جا

نْ مَخْلوُقاَتا اللا  حُ أنََّهُ مَخْلوُقٌ ما . فَالوَاضا قا باكُل ا مَا ارْتبَطََ فايها حَ أنََّ لَهُ  التَّعمَُّ نَّ الوَاضا يَّتهَُ، وَلكَا را اللُ لَنَا مَاها ، لَمْ يذُْكا

را اللا، وَبانزُُولا الوَحْيا، وَبالحََظَاتا العرُُوجا وَالنُّزُولا بَيْنَ عَوَالا  رَةً باأوََاما نَاعَلََقَةً وَثايقةًَ وَمُبَاشا  .ما الغَيْبا وَعَالمَا

عَ  رَ فاي مَوَاضا جْلََلا وَقَدْ ذكُا يما وَالإا نْ يجَْمَعهَُا مَقَامُ التَّعْظا ياَقَاتُ وَلكَا دةٍَ، تخَْتلَافُ فايهَا الس ا  . مُتعََد ا

نْ مُشْتقََّاتاهَا  نْ "رَاحَ"، وَما ا ما وحُ كَلامَةٌ أصَْلهَُا أوَْ جَذْرُهَا باالل اسَانا العرََباي  سْتارَا: وَالرُّ يحُ، وَالِا احَةُ، وَالتَّرْوا حَةُ،  الرَّ

حُ أنََّهُ  دُّهَا الهَمُّ وَالحُزْنُ. وَلاذلَاكَ فَالوَاضا . وَعَكْسُهَا وَضا ائاحَةُ، وَرَاحَةُ البَالا يْحَانُ، وَالرَّ لُ باكُل ا مَا هُوَ خَيْرٌ  وَالرَّ يَتنَزََّ

نْ أمَْرٍ أوَْ فاعْلٍ أوَْ وَحْيٍ. وَلاذلَاكَ فَقَدْ جَعلََهُ اللُ لالْهُدىَ وَالنُّورا  ،  ما نْ رَسَالَِتٍ نزََلتَْ عَلَى أنَْبايَائاها وَرُسُلاها حْمَةا ما  وَالرَّ

ها الَّتا  را ضَافَةا إالَى أوََاما ها سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ، باالإا نَ الظُّلمَُاتا إالَى النُّورا باأمَْرا جَ النَّاسَ ما ةً  لاتخُْرا نَا عَامَّ ي كُلُّهَا خَيْرٌ لاعَالمَا

يَّةا با   .الخُصُوصا وَالبشََرا

حْياَءا النَّاسا باإاذْنا اللا. وَهُوَ لَيْسَ ما  لَ النَّفْخا لإا نْ أهََم ا وَظَائافاها الأخُْرَى، أنَْ يكَُونَ هُوَ حَاما نْ ذاَتا اللا كَمَا يظَُنُّ  وَما

ةا -البعَْضُ  زَّ ها - وَحَاشَاهُ رَبُّ العا نَّ اللَ عَزَّ وَجَلَّ نسََبَهُ لانفَْسا ها  ، وَلكَا نْ مُلْكا اللا تعََالىَ. نسََبَهُ عَزَّ وَجَلَّ لانَفْسا ، فهَُوَ ما

 ، لارَفْعا قايمَتاها وَمَكَانتَاها 

جِدِينَ : سُورَةُ الحِجْرِ  وحِى فقَعَوُا۟ لَهُۥ سََٰ يْتهُُۥ وَنَفخَْتُ فِيهِ مِن رُّ   .﴾٢٩﴿فإَِذاَ سَوَّ



ثلَْ "سَيَّارَتاي" أوَْ "بيَْتاي"، وَلَيْسَتْ يَاءَ  يَّةٍ، ما لْكا ى يَاءَ ما ي"، اليَاءُ هُنَا تسَُمَّ . فَيَاءُ المُتكََل اما  فَفاي المُفْرَدةَا "رُوحا المُتكََل اما

نْ ذاَتا اللا أبََداً وحُ ما حُّ أصَْلًَ أنَْ تكَُونَ الرُّ ، وَلَِ يَصا نْ ذاَتا اللا، لكَُنَّا تأَتْاي مَعَ الأفَْعَالا . فلََوْ أنََّ فاينَا مَا هُوَ ما

نُ  . وَلَِ يمُْكا شا ي وَالفوََاحا ي المَعَاصا نْ ذوَا نَّا مَنْ هُمْ ما نُ أنَْ نكَُونَ أوَْ يكَُونَ ما أيَْضًا أنَْ يكَُونَ فاينَا   نوُرَاناي اينَ، وَلَِ يمُْكا

نَ اللا سُبْحَانهَُ وَتعََالَى، فَ  نَّا. فَتعََالَى المَلاكُ الحَقُّ شَيْءٌ ما نَا أوَْ حَتَّى جُزْءًا ما لا نَا أوَْ داَخا يكَُونَ مَحْدوُداً فاي شُخُوصا

هَ عَنْ كُل ا مَا هُوَ مُجَسَّدٌ   .وَتنَزََّ

لُ فايمَا ، وَنتَأَمََّ ضُ بعَْضَ الآيَاتا فَ    وَلالوُقوُفا عَلَى هَذاَ المَوْضُوعا باشَكْلٍ أوَْسَعَ، نسَْتعَْرا نَتعَرََّ نْ دلََِلَِتٍ، لا لهُُ ما تحَْما

مَهُ اللُ لايكَُونَ أهَْلًَ لامَا أَ  يمَةٍ، وَكَرَّ ي اخْتصََّهُ اللُ باأسَْرَارٍ عَظا ا الَّذا نْ هُناَ، كَانَ  عَلَى هَذاَ الكَائانا الغَيْباي  . وَما مَرَهُ باها

لََلا لزََامًا عَلَيْنَا أنَْ نتَدَبََّرَ الآيَاتا الَّتاي ذُ  ، لَِ فاي ظا هَا فاي ضَوْءا القرُْآنا نَقافَ عَلَى مَعَالاما ها المُفْرَدةَُ، لا رَتْ فايهَا هَذا كا

يسَى عَليَْها السَّلََمُ  ا عا نَ الباشَارَةا باالنَّباي  . وَنبَْدأَُ ما  : الظُّنوُنا

  .﴾١٧﴿مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْنآَ إلَِيْهَا رُوحَناَ فَتمََثَّلَ لَهَا بشََرًا سَوِيًّا  فٱَتَّخَذتَْ :  سُورَةُ مَرْيمََ 

نْ عَالمَا الغَيْبا إالَى  يَّةٍ، لايكَُونَ رَسُولًِ ما نْ قابلَا اللا، تمََثَّلَ باصُورَةٍ بشََرا وحُ هُنَا مُرْسَلٌ ما السَّلََمُ، فاي  مَرْيَمَ عَليَْهَا فَالرُّ

ياَنٌ مُسْتقَا  وحَ" كا طَابَ مَعَهُ. وَهَذاَ إانْ دلََّ عَلَى شَيْءٍ، فَإانَّهُ يَدلُُّ عَلَى أنََّ "الرُّ يقُ الخا ، هَيْئةٍَ تطُا ، لَهُ وُجُودٌ ذاَتايٌّ لٌّ

رٌ عَلَى التَّمَثُّلا باهَيْئةَا بشََرٍ. وَقَدْ أرَْسَلَهُ اللُ كَمَا ترُْ  قاً-سَلُ المَلََئاكَةُ وَهُوَ قَادا لاها لَِحا نْدَ تنَزَُّ  . وَسَنتَوََقَّفُ عا

يدَ  يَ الوَحا ، فمََرْيمَُ عَلَيْهَا السَّلََمُ ها يمَةُ الشَّأنْا يَّةٌ عَظا ها مَكْرُمَةٌ إالَِها وحَ وَلَِ بدَُّ وَأنَْ تكَُونَ هَذا ةُ الَّتاي ذكََرَهَا اللُ أنََّ الرُّ

يْقَةً ذاَتَ شَأنٍْ عَالٍ  تمََثَّلَ لهََا، وَلَِ  د ا  .يكَُونُ ذلَاكَ إالَِّ لاكَوْناهَا صا

ا فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ  لَمِينَ : أمََّ وحُ ٱلْأمَِينُ  ﴾١٩٢﴿وَإِنَّهُۥ لَتنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعََٰ عَلَىَٰ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ  ﴾١٩٣﴿نَزَلَ بهِِ ٱلرُّ

بيِنٍ  ﴾١٩٤﴿ٱلْمُنذِرِينَ   .﴾١٩٥﴿بلِِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّ



ا  نْ رَب  يلٌ ما يمَ هُوَ تنَْزا ، يبَُي انُ اللُ تعََالىَ أنََّ القرُْآنَ الكَرا نْ سُورَةا الشُّعرََاءا ها الآيَاتا ما ينَ، وَأنََّ هَذاَ  فَفاي هَذا العَالمَا

، حَيْثُ جَ  ينا وحا الأمَا طَةا الرُّ يلَ قَدْ تمََّ باوَاسا ينٌ عَلَى  التَّنْزا . فهَُوَ أمَا يَّةا لَِها عَ الأمََانَةا الإا ، وَمَوْضا نْزَالا طَةَ الإا علََهُ وَاسا

رَ باها  لُ وَلَِ يغَُي ارُ، بلَْ يبُلَ اغهُُ تمََامًا كَمَا أمُا  .الوَحْيا، لَِ يبَُد ا

وحُ إلَِيْهِ فِى: سُورَةُ المَعاَرِجِ  ٓئكَِةُ وَٱلرُّ  .﴾٤﴿ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ   تعَْرُجُ ٱلْمَلََٰ

يَاناً أرَْفَعَ، مُنْفرَا  ، وَحَتَّى إانْ كَانَ، فَنرََاهُ كا نْسا المَلََئاكَةا نْ جا وحَ لَيْسَ ما ظُ أنََّ الرُّ ٍ  وَهُنَا نلََُحا ةٍ وَرُقاي  داً بامَكَانَةٍ خَاصَّ

 .مُسْتقَال ٍ 

نُ وَقاَلَ صَوَاباً  يَوْمَ : سُورَةُ النَّبأَِ  حْمََٰ ٓئكَِةُ صَفًّا لََّّ يتَكََلَّمُونَ إِلََّّ مَنْ أذَِنَ لَهُ ٱلرَّ وحُ وَٱلْمَلََٰ  .﴾٣٨﴿يَقوُمُ ٱلرُّ

ن كُلِّ أمَْرٍ : سُورَةُ القدَْرِ  وحُ فيِهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّ ٓئكَِةُ وَٱلرُّ لُ ٱلْمَلََٰ  .﴾٤﴿تنَزََّ

وحُ هُنَا فاي  لَِها فَالرُّ لُ الأمَْرا الإا يلا يكَُونُ مُنْزَلًِ مُقْرُوناً بامَلََئاكَةٍ كَثايرَةٍ، وَكَأنََّهُ حَاما ا الأعَْظَما  مَقَاما النُّزُولا وَالتَّنْزا ي 

لُ مَ  وحا. تنَْزا لََلا هَذاَ الرُّ نْ خا رُ الكَوْنايَّةُ ما لُ فايهَا الأوََاما تاي تتَنَزََّ
، الَّ عَهُ المَلََئاكَةُ، وَكَأنََّهُ مَلاكٌ أوَْ سُلْطَانٌ  فاي لَيْلَةا القَدْرا

يَةٍ وَأتَْبَاعٍ، دلَايلًَ عَلَى مَكَانتَاها العَالايةَا   .مُتْبعًَا باحَاشا

وحَ مِنْ أمَْرِهۦِ عَلَىَٰ مَن يشََاءُٓ مِنْ عِ : وَأخَِيرًا فِي سُورَةِ غَافرٍِ  تِ ذوُ ٱلْعَرْشِ يلُْقِى ٱلرُّ باَدِهۦِ لِينُذِرَ يَوْمَ  رَفِيعُ ٱلدَّرَجََٰ

 .﴾١٥﴿ٱلتَّلََقِ 

رَ اللا   لُ أوََاما نَ اللا، وَيحَْما ا، يلُْقَى باأمَْرٍ ما ي  لَِها نٌ باالأمَْرا الإا وحَ مُقْترَا حُ هُنَا أنََّ الرُّ نْ  فَالوَاضا عَلَى مَنا اصْطَفَى اللُ ما

ها  بَادا  .عا

، إاذاَ  دا ها الشَّوَاها نْ أشَْرَفا مَا خَلقََ اللُ، كُلُّ هَذا ، ما عا هُوَ مَخْلوُقٌ غَيْبايٌّ ها المَوَاضا وحَ فاي هَذا عَتْ، دلََّتْ عَلَى أنََّ الرُّ جُما

ا. لَيْسَ مَ  ي  ناَ المَاد ا طَةً بَيْنَ عَالمَا الغَيْبا وَالشَّهَادةَا، وَبيَْنَ عَالمَا ها، وَجَعلََهُ وَاسا هُ باأمَْرا دَ مَ اخْتصََّ ا مَلَ جَرَّ كٍ، بلَْ  لكٍَ أوَْ أيَ 

 . حْيَاءا يلا وَالوَحْيا، وَالإا يَّةا وَالتَّنْزا لَِها را الإا زٌ  لَهُ وَصْفٌ وَمَقَامٌ وَمَهَامٌّ خَاصَّةٌ تتَعَلََّقُ باالأوََاما حٌ بَارا وَحُضُورُهُ وَاضا



، فاي يَوْمٍ قَدَّرَهُ اللُ عَ  نا العرُُوجا وَالنُّزُولا نَا  جَلايٌّ فاي مَوَاطا ينَ ألَْفَ سَنَةٍ فاي عَالمَا لُ خَمْسا زَّ وَجَلَّ باأنَْ يكَُونَ يعُاَدا

نْ ألَْفا شَهْرٍ   .هَذاَ، وَفاي لَيْلَةٍ خَيْرٍ ما

رُوا النَّاسَ وَيبُلَ ا  ها لاينُْذا بَادا نْ عا نْ وَظَائافاها إالْقَاءُ الوَحْيا عَلَى مَنا اصْطَفَاهُمُ اللُ ما ا كَانَ ما وا أمَْرَ اللا، فَقَدْ كَانَ ذلَاكَ غُ وَلمََّ

ي لَِ يعَْلوُهُ شَرَفٌ  يفَ الحَقَّ الَّذا  .هُوَ التَّشْرا

وحِ مِنْ أمَْرِهۦِ عَلَىَٰ مَن يشََاءُٓ مِنْ عِباَدِهِٓۦ أنَْ أنَذِرُوٓا۟ أنََّهُۥ لََّٓ إلََِٰ : سُورَةُ النَّحْلِ  ٓئكَِةَ بٱِلرُّ لُ ٱلْمَلََٰ ٓ أنَاَ۠ ينُزَِّ فٱَتَّقوُنِ هَ إِلََّّ

﴿٢﴾. 

بكَِّ بٱِلْحَقِّ لِيثُبَتَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ وَهُدًى وَبشُْرَىَٰ لِلْمُسْلِمِينَ : سُورَةُ النَّحْلِ  لَهُۥ رُوحُ ٱلْقدُُسِ مِن رَّ  .﴾١٠٢﴿قلُْ نَزَّ

ٓ : سُورَةُ الشُّورَىَٰ  لِكَ أوَْحَيْناَ هُ نوُرًا  وَكَذََٰ كِن جَعلَْنََٰ نُ وَلََٰ يمََٰ بُ وَلََّ ٱلِْْ نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِى مَا ٱلْكِتََٰ إلَِيْكَ رُوحًا مِّ

سْتقَِيمٍ  طٍ مُّ  .﴾٥٢﴿نَّهْدِى بِهۦِ مَن نَّشَاءُٓ مِنْ عِباَدِناَ وَإِنَّكَ لَتهَْدِىٓ إلَِىَٰ صِرََٰ

نَ الوُقوُفا عَلَى هَذاَ التَّعْ  نَا"، وَكَأنََّمَا  لَِ بدَُّ ما نْ أمَْرا وحَ"، بلَْ قَالَ "رُوحًا ما ، إاذْ لَمْ يَقلُا اللُ سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ "الرُّ بايرا

داً، بلَْ أكَْثرََ، وَكُلُّهُمْ يخَْتصَُّونَ بانَ وحَ لَيْسَ فرَْداً وَاحا حَةٌ بيَ انَةٌ عَلَى أنََّ الرُّ يَ إاشَارَةٌ وَاضا .ها فَاتا وَقَدْ يكَُونُ  فْسا الص ا

طَ  نْهُمْ، لايكَُونَ وَاسا داً ما ةٌ، وَقَدْ أوَْحَى سُبْحَانهَُ وَتعََالَى إالَى نبَاي اها وَاحا نْهُم مَهَامُّ خَاصَّ ةً فاي التَّلَق اي وَالتَّعْلايما وَنشَْرا  لاكُل ٍ ما

سَالَةا   .الر ا

مْ، فظََنُّوا أنََّ " ها نْدَ بعَْضا رَارًا أنََّ مُفْرَداَتا القرُْآنا لَِ وَاخْتلَطََ الفهَْمُ عا نَّنَا بيََّنَّا ما وحَ" هُناَ هُوَ القرُْآنُ نَفْسُهُ. وَلكَا الرُّ

يَ  عُ دلََِئالهُُ باحَسَبا الس ا نْهَا بامَعَانٍ مُتبََايانةٍَ، بلَْ لهََا مَعْنًى ثاَباتٌ، تتَنَوََّ دةَُ ما وحُ، وَكَمَا  تسُْتعَْمَلُ الوَاحا . فَالرُّ بَيَّنَّا، هُوَ  اقا

ي حَمَلَ القرُْآنَ، وَألَْقَ  نُ أنَْ يكَُونَ "القرُْآنَ" ذاَتهَُ، بلَْ هُوَ الَّذا ، وَلَِ يمُْكا ، مُسْتقَالٌّ رَ اللا سُبْحَانهَُ  كَائانٌ غَيْبايٌّ ى أوََاما

ا  لََةُ وَالسَّلََمُ - عَلَى قلَْبا النَّباي  نَ اللا عَزَّ -عَلَيْها الصَّ ها ، وَباأمَْرٍ ما   . وَجَلَّ وَتدَْبايرا

 .﴾٦﴿ وَإِنَّكَ لَتلَُقَّى ٱلْقرُْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ :  سُورَةُ النَّمْلِ 



بُ : سُورَةُ القصََصِ  ٓ إلَِيْكَ ٱلْكِتََٰ فِرِينَ  وَمَا كُنتَ ترَْجُوٓا۟ أنَ يلُْقَىَٰ لْكََٰ بكَِّ فلَََ تكَُوننََّ ظَهِيرًا لِّ ن رَّ  .﴾٨٦﴿إِلََّّ رَحْمَةً مِّ

وحُ يلُْقَ  سُولُ يَتلََقَّىيلُْقا و  يفَالرُّ   .ي، وَالرَّ

نَ السَّمَاءا  ينَ نرُْباطُهَا باالآيَاتا الَّتاي تحََدَّثتَْ عَنْ تدَْبايرا اللا لالأمَْرا ما ها الصُّورَةُ حا لُ هَذا  : ى الأرَْضا  إالَ وَتكَْتمَا

تِ وَٱلْأرَْضَ فِى سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ ٱسْتوََىَٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يدَُبِّ : سُورَةُ يوُنسَُ  وََٰ ُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمََٰ رُ ٱلْأمَْرَ مَا  إنَِّ رَبَّكُمُ ٱللََّّ

ُ رَبُّكُمْ  لِكُمُ ٱللََّّ  .﴾٣﴿فٱَعْبدُُوهُ أفَلَََ تذَكََّرُونَ مِن شَفِيعٍ إِلََّّ مِنۢ بعَْدِ إذِْنهِۦِ ذََٰ

عْدِ  رَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَ : سُورَةُ الرَّ تِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ ٱسْتوََىَٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّ وََٰ ُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمََٰ رَ كُلٌّ  ٱللََّّ

لُ ٱلْءَ  ى يدَُبِّرُ ٱلْأمَْرَ يفُصَِّ سَمًّ تِ لعَلََّكُم بلِِقاَءِٓ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ يجَْرِى لِأجََلٍ مُّ  .﴾٢﴿ايََٰ

ا تعَدُُّونَ يدَُبِّرُ ٱلْأمَْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ إلَِى ٱلْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلَِيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُٓۥ ألَْفَ سَنَةٍ مِّ : سُورَةُ السَّجْدَةِ  مَّ

﴿٥﴾. 

ُ ٱلَّ : سُورَةُ الطَّلََقِ  َ عَلَ ٱللََّّ لُ ٱلْأمَْرُ بيَْنَهُنَّ لِتعَْلَمُوٓا۟ أنََّ ٱللََّّ تٍ وَمِنَ ٱلْأرَْضِ مِثلَْهُنَّ يَتنَزََّ وََٰ ىَٰ كُلِّ  ذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمََٰ

ا  َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢ  .﴾١٢﴿شَىْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ ٱللََّّ

ٍ  سُورَةُ الدُّخَانِ ثمَُّ تأَتْاي  حٍ وَجَلاي  فَ هَذاَ المَعْنَى باشَكْلٍ وَاضا بِ ٱلْمُبِينِ  ﴾١﴿حمٓ : لاتكَْشا هُ فِى لَيْلَةٍ   ﴾٢﴿وَٱلْكِتََٰ إِنَّآ أنَزَلْنََٰ

رَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ  بََٰ نْ عِندِنآَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِي  ﴾٤﴿فيِهَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ  ﴾٣﴿مُّ  .﴾٥﴿نَ أمَْرًا مِّ

كْمَةا اللا  يَّةُ، يفُْرَقُ فايهَا كُلُّ أمَْرٍ باحا لَِها رُ الإا لُ فايهَا الأوََاما نَ اللا  فَفاي هَذاَ إاشَارَةٌ إالَى لَيْلَةٍ تتَنَزََّ  سُبْحَانَهُ، وَينُفََّذُ باإارَادةٍَ ما

نْهَا  ، وَما ، عَلىَ يَدا مَخْلوُقَاتاها الغَيْبايَّةا هَا كَمَا أرََىوَ -عَزَّ وَجَلَّ وحُ  -أهََمُّ  .الرُّ

نْ عَلَى رَارًا مَعهََا، وَلكَا رَ ما وحَ قَدْ ذكُا ، فَإانَّ الرُّ دَ لَهَا باالتَّنْفايذا لُّ عَلىَ  وَإاذاَ كَانَتا المَلََئاكَةُ قَدْ شُها ا يدُا مَّ ، ما وَجْهٍ مُسْتقَال ٍ

 . يَّتاها فاي الخَلْقا وَالمَقَاما داَيَةٍ وَوَحْيٍ وَبيََانٍ خُصُوصا نْ ها لَ ما رٌ فاي كُل ا مَا أنُْزا كُهُمُ الطَّاعَةَ وَالتَّنْفايذَ، وَأثَرَُهُ ظَاها  .يشَُارا

تِ أمَْرًا : سُورَةُ الذَّارِياَتِ  مََٰ  .﴾٤﴿فٱَلْمُقسَِّ



تِ أمَْرًا  :سُورَةُ النَّازِعَاتِ   .﴾٥﴿فٱَلْمُدَبرََِّٰ

تِ ذِكْرًا :  المُرْسَلََتِ سُورَةُ   .﴾٥﴿فٱَلْمُلْقِيََٰ

يَ لاكَوْنا المَلََئاكَةا تتَنََ مَاتا وَالمُدبَ ارَاتا وَالمُلْقايَاتا فايمَا سَبقََ، فهَا ها وَمَعَ أنََّ اللَ جَمَعَ المُقسَ ا وحا فاي هَذا لُ مَعَ الرُّ زَّ

يفَ  كُونَ فاي الوَظا ، فَيشَْترَا يمَةا ةا العظَا رُ أخُْرَى  المَهَمَّ . وَقَدْ يكَُونُ هُناَكَ أوََاما يمُ الشَّأنْا وحُ عَظا لهَُا هَذاَ الرُّ ةا الَّتاي يحَْما

ةٌ. فمََثَ  را اللا هَامَّ يعُ أوََاما وحا. وَجَما يفَةا الرُّ يَّتهَُا عَنْ وَظا لهَُا المَلََئاكَةُ، وَقَدْ تقَالُّ أهََم ا نْيَانَا  لًَ فايمَا يخَْتصَُّ باأمُُورا دُ تحَْما

ها، فلَََ  زْقٍ وَغَيْرا نْ را نْ ذلَاكَ، ما يَاحا، وَمَا دوُنَ وَمَا أعَْلَى ما فْظٍ لَناَ، أوَْ تسَْيايرا السَّحَابا وَالر ا نْ حا  شَكَّ مَثلًََ أنََّ ما

نَ اللا عَزَّ وَجَ  خُ أفَْعَالَنَا، فَذلَاكَ باأمَْرٍ ما . وَأمُُورٌ أخُْرَى لَِ تحُْصَى، وَالَّتاي قَدْ لَِ  المَلََئاكَةَ الَّتاي تكَْتبُُ وَتسَْتنَْسا لَّ

كُهَا نحَْنُ كَبشََرٍ    .ندُْرا

لٍ أوَْسَعَ فاي جَوْهَرا هَذاَ المَخْلوُقا الغَيْ  ، يفُْتحَُ أمََامَناَ بَابُ تأَمَُّ ا، خُصُوصًا بعَْدَ باناَءا وَبعَْدَ ترََاكُما المَعَاناي السَّاباقَةا باي 

لايَّةٌ  الفهَْما المُتَ  نَتْ لَديَْنَا صُورَةٌ أوََّ لََلا الآيَاتا الَّتاي مَرَرْنَا عَليَْهَا، وَبعَْدَ أنَْ تكََوَّ نْ خا جا ما لَةٍ -درَ ا  . وَإانْ كَانَتْ غَيْرَ مُكْتمَا

عَ تسََاؤُ  ، الَّتاي شَكَّلَتْ مَوْضا يَّةا نْدَ الآيَةا المَحْوَرا داَلٍ وَحَيْرَةٍ لَدىَ  وَيجَْدرُُ بانَا الآنَ أنَْ نقَافَ عا لٍ وَاعْتارَاضٍ وَناقَاشٍ وَجا

ينَ  را نَ المُفسَ ا ينَ ما  :  الكَثايرا

نَ ٱلْعِلْمِ إِلََّّ قلَِيلًَ :  سُورَةُ الِْسْرَاءِ  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبىِّ وَمَآ أوُتيِتمُ مِّ وحِ قلُِ ٱلرُّ  .﴾٨٥﴿وَيسَْـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلرُّ

ها  ا وَأهَْلا الْ إانَّ هَذا ر ٍ بَيْنَ النَّباي  وَارٍ مُسْتمَا هَا، وَفاي قلَْبا حا نَ السُّورَةا نَفْسا يقٍ ما يَاقٍ عَما تاَبا وَقَوْما  الْآيَةَ تقَعَُ فاي سا كا

دٍ  لََةُ وَالسَّلََمُ -مُحَمَّ نَايَ  -عَلَيْها الصَّ ينَ كَانوُا يخَْتبَارُونَهُ باأسَْئالَةٍ مُنْتقَاَةٍ باعا ، أوَْ مُحَاوَلَةا  الَّذا نْ بَابا التَّعلَُّما ةٍ، قَدْ تكَُونُ ما

نْ بَابا  وحا غَالابًا لَيْسَ ما ها. فجََاءَ سُؤَالهُُمْ عَنا الرُّ ، أوَْ مُحَاوَلَةا إاعْجَازا تاها دْقا نبُوَُّ ي لاصا ،  التَّحَر ا فَةا لْما وَالْمَعْرا طَلَبا الْعا

يكا  نْ بَابا التَّشْكا ا، كَمَا بيََّنَّا سَاباقًا. فسَُؤَالهُُمْ كَا فَقَدْ يكَُونُ ما نْ أمَْرا اللََّّ جَابَةُ أنََّهُ ما . فَتأَتْاي الْإا خْتاباَرا داَلا وَالِا نَ عَنْ وَالْجا

نََّ ا ؛ لأا تمَْانا ينوُنتَاها طَيَّ الْكا رَّ كا ، مُبْقايَةً سا يفَتاها جَابَةُ عَنْ وَظا تأَتْايَ الْإا وحا، لا يَّةا الرُّ رَةَ  مَاها نْسَانَ لَِ وَلَمْ وَلَنْ يمَْلاكَ الْمَقْدا لْإا

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا باها  لْما بامَا لمَْ يَأذْنَا اللََّّ  .عَلَى الْعا



، وَدوَْرا ال تاَبا وَالْوَحْيا وَالْقرُْآنا حٌ لامَفْهُوما الْكا سُلا وَبعَْدَ أنَْ صَارَ لَديَْنَا فاي هَذاَ الْبحَْثا فهَْمٌ وَاضا ، وَمَوَاقافا أهَْلا رُّ

يَّةٍ  يدا حَقايقَةٍ أسََاسا ، وَتأَكْا كا عَةا الْمَداَرا فْتاَحًا لاتوَْسا ها الْآيَةُ ما نَ الدَّعْوَةا، تأَتْاي هَذا تاَبا ما وحَ مَخْلوُقٌ لَِ سَبايلَ    الْكا باأنََّ الرُّ

نْ عَالَ  نْ أمَْرا رَب اي"، أيَْ ما ، فهَُوَ "ما ها ي  إالَى إادْرَاكا كُنْها رَهُ. هَذاَ الْعَالَمُ الَّذا لًَ أوََاما ا وَحْدهَُ، حَاما ما الْغَيْبا الْخَاص ا بااللََّّ

ها، كَمَا فاي  بَادا نْهُ لابعَْضا عا ُ سُبْحَانَهُ عَلَيْها أحََداً إالَِّ لَوا ارْتضََى شَيْئاً ما لِمُ ٱلْغَيْبِ : سُورَةِ الْجِنِّ لَِ يطُْلاعُ اللََّّ فلَََ  عََٰ

سُولٍ فإَِنَّهُۥ يسَْلكُُ مِنۢ بَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهۦِ رَصَدًا ﴿٢٦يظُْهِرُ عَلَىَٰ غَيْبهِِٓۦ أحََدًا ﴿  ﴾.٢٧﴾ إِلََّّ مَنِ ٱرْتضََىَٰ مِن رَّ

جَابَ عَنْ  وحا، بلَْ ترَْفعَُ الْحا يَّةا الرُّ يدا مَاها يبُ عَلَى السُّؤَالا باتحَْدا نَةا لَنَا كَبشََرٍ،   فَالْآيَةُ لَِ تجُا فَةا الْمُمْكا مُسْتوََى الْمَعْرا

يثٌ عَنا الْغَيْبا  وحا هُوَ حَدا يثَ عَنا الرُّ نََّ الْحَدا يفٍ؛ لأا دا تعَْرا نْ مَجَرَّ را وَهَذاَ فاي ذاَتاها إاجَابَةٌ أعَْمَقُ ما ، عَنا الْأوََاما

ي لَِ يرَُى، وَلَِ  ، عَنا الْعَالَما الَّذا بَّانايَّةا يمَانُ شَيْءٌ الرَّ فَةُ شَيْءٌ، وَالْإا . فَالْمَعْرا يمَانا مُ باالْإا ، بلَْ يسَْتلَْها  يدُْرَكُ باالْحَوَاس ا

يطُ باها عُقوُلٌ  كُهُ مَادَّةٌ وَلَِ تحُا يمَانُ قلَْبايٌّ لَِ تدُْرا   .آخَرُ، فَالْإا

لُ عَنا الس ا  ها الْآيَةَ لَِ تنَْفَصا ي يَتنَاوَلُ وَكَمَا أسَْلَفْتُ، فَإانَّ هَذا ا الَّذا ي قَبْلهََا، بلَْ تقَعَُ فاي قلَْبا الْمَشْهَدا الْقرُْآناي  يَاقا الَّذا

تاَبٍ  نْ وَحْيٍ وَقرُْآنٍ وَكا نَ الْقَضَايَا الْكُبْرَى، ما  .جُمْلَةً ما

، بلَْ تدَلُُّ  دَ التَّكْلايفا ، فلَََ تعَْناي مَجَرَّ ا كَلامَةُ "أمَْر" فاي الْقرُْآنا ُ عَنَّا، عَالَمٍ لَِ يخَْضَعُ  أمََّ هُ اللََّّ ٍ أسََرَّ  عَلَى عَالَمٍ غَيْباي 

، بلَْ يوُجَدُ باكَلامَةا "كُنْ"، كَمَا جَاءَ فاي  قَوَاناينَ الْأسَْبَابا وَالْمَسْبَباَتا إِنَّمَآ أمَْرُهُٓۥ إذِآَ أرََادَ شَيْـًٔا أنَ يَقوُلَ  : سُورَةِ يسََ لا

 ﴾. ٨٢﴿لَهُۥ كُن فَيكَُونُ 

فاتُ فاي الْآيَةا  لْهُ، بلَْ زَادتَْ : وَاللََّ وحَ وَلمَْ تفُصَ ا فا الرُّ لْما إالَِّ قلَايلًَ"، وَكَمَا أنََّهَا لَمْ تعُرَ ا نَ الْعا حَيْرَتهَُمْ  "وَمَا أوُتايتمُ م ا

نْ  حَيْرَةً عَلَى حَيْرَةٍ، لاتدُلََّ عَلَى أنََّ إادْرَاكَ حَقايقَتاها مُمْتنَاعٌ، لَِ  رٌّ ما ، بلَْ هُوَ سا بَةا ، وَلَِ باالتَّجْرا ، وَلَِ باالْعَقْلا لْهَاما باالْإا

يما  لَها الْعظَا   .أسَْرَارا هَذاَ الْإا

نْ فارْعَوْنَ فاي  رُنَا بامَا كَانَ ما لَمِينَ ﴿: سُورَةِ الشُّعَرَاءِ وَسُؤَالهُُمْ هَذاَ يذُكَ ا  ﴾. ٢٣قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعََٰ



ا، فَ  ي  لهَا ؤٌ وَاسْتاهْتاَرٌ فاي عَالَما الْغَيْبا، وَتطََاوُلٌ عَلىَ الْمَقَاما الْإا لََ السُّؤَالَيْنا يظَْهَرُ تجََرُّ يَّ  فاي كا وَكَأنََّ الْعَقْلَ الْبشََرا

يطَ باها  كَ مَا لَيْسَ لَهُ أنَْ يحُا  .يطَْلبُُ أنَْ يدُْرا

دًّا أنَْ نَتوََقَّفَ  نَ الْهَام ا جا نْدَ الْآيَةا وَما يَاقا سُورَةا :  عا جَةً عَنْ سا يَ لَيْسَتْ خَارا وحا …"، فهَا "وَيسَْألَوُنكََ عَنا الرُّ

يلا الْ  نَ الْآياَتا تتَحََدَّثُ عَنْ تنَْزا مْنَ نسََقٍ ما . فلََمْ تأَتْا فاي عُزْلَةٍ، بلَْ ضا ها يما ، بلَْ فاي صَما سْرَاءا وَحْيا، وَعَنا الْإا

افاضا وَالْمُتعََ  يلا الْقرُْآنا فاي الْمَوْقافا الرَّ ينَ تاجَاهَ هَذاَ الْوَحْيا. فَقَدْ سَبقََ الْكَلََمُ عَنْ تنَْزا لْكَافارا سْرَاءِ الاي لا   :سُورَةِ الِْْ

لِمِينَ إِلََّّ خَسَارًا ﴿
لُ مِنَ ٱلْقرُْءَانِ مَا هُوَ شِفاَءٌٓ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلََّ يَزِيدُ ٱلظََّٰ   ﴾،٨٢وَننُزَِّ

 ﴾.٨٦وَلَئنِ شِئْناَ لَنذَْهَبنََّ بٱِلَّذِىٓ أوَْحَيْنآَ إلَِيْكَ ثمَُّ لََّ تجَِدُ لكََ بِهۦِ عَلَيْناَ وَكِيلًَ ﴿ :دهََا مُبَاشَرَةً وَبعَْ 

وحا كَانَ عَنْ ذلَاكَ السَّ  دُ أنََّ السُّؤَالَ عَنا الرُّ نُ أنَْ يكَُونَ عَبثَاً، بلَْ يؤَُك ا لُ الْوَحْيَ، عَنْ  هَذاَ التَّتاَبعُُ لَِ يمُْكا ي يحَْما ر ا الَّذا

مْ يَقوُلُ  . كَأنََّ لاسَانَ حَالاها لُ باالْقرُْآنا ي يَتنَزََّ نَ الْغَيْبا الَّذا ما ما وحُ  : ذاَكَ الْقَادا نْ أيَْنَ يَأتْايكَ هَذاَ الْوَحْيُ؟ وَمَا هَذاَ الرُّ ما

ا  نْ أيَ  لُ عَليَْكَ؟ وَما ي أنََّهُ يَنْزا ي تدََّعا يمَ اخْتلَطََتْ   الَّذا ؟ وَيَبْدوُ لاي أنََّ الْمَفَاها لايها عَالمٍَ يبَُثُّ إالَيْكَ هَذاَ الْكَلََمُ؟ مَنْ يمُا

وحَ  نْ أنََّ الرُّ دْنَا وَتعَلََّمْناَهُ، وَهُوَ مَحْضُ خَلْطٍ وَسُوءا فهَْمٍ ما وحا وَمَا تعَوََّ مْ بَيْنَ هَذاَ الرُّ  .تسَْكُنُ الْجَسَدَ  عَلَيْها

وحَ كَائانٌ مَخْلوُقٌ مُكَلَّفٌ باإانْزَالا الْوَحْيا  ها الْآيَةُ لاتقَْطَعَ الشَّكَّ باالْيَقاينا باأنََّ الرُّ نْ أمَْرا    فجََاءَتْ هَذا وَنَفْخا الْحَياَةا، وَكُلُّهُ ما

وحَ هُنَا مُرْتبَاطَةٌ  ٍ أنََّ الرُّ حُ باشَكْلٍ جَلاي  يَاقُ الْآيَةا يوَُض ا ا. فسَا حُّ أنَْ يقَُالَ عَنْ قاوَاما الْحَيَاةا اللََّّ "وَلَئان :  باالْوَحْيا، إاذْ لَِ يَصا

لُ، لَِ عَنْ  يثُ هُنَا عَنْ وَحْيٍ يلُْقَى، وَكَلََمٍ ينُزََّ ىٓ أوَْحَيْنَآ إالَيْكَ"، فَالْحَدا ئْنَا لنََذْهَبنََّ باٱلَّذا  حَيَاةٍ تهَُبُ أوَْ تسُْلَبُ. وَهَذاَ شا

نْسَانُ، بلَْ يبُيَ انُ أَ  ، وَلَِ النَّفْخَةا الَّتاي باهَا يحَْيَا الْإا يَاقا لَِ عَلََقَةَ لهََا باالنَّفْسا وحَ فاي هَذاَ الس ا يَ  نَّ الرُّ وَكَمَا ذكََرْنَا  -ها

ا، فكََانَتْ هُنَا ا -سَاباقًا  نَ اللََّّ يهَا باأمَْرٍ ما ةٌ يؤَُد ا ها الْآيَةُ مَخْلوُقٌ غَيْبايٌّ لَهُ وَظَائافُ خَاصَّ حَتْ هَذا لْوَحْيَ. وَهَكَذاَ فَقَدْ صَحَّ

نْسَانا الَّتاي يحَْيَا باهَا وَتسَْكُنهُُ،   ى بارُوحا الْإا يَ مَا يسَُمَّ وحَ ها ئَ أنََّ الرُّ نْدَ  الْمَفْهُومَ السَّائادَ الْخَاطا نْ تخَْرُجُ عا يَ ما وَالَّتاي ها

يَ الَّتاي  الْوَفَاةا. بايدَ أنََّ الْقرُْآنَ يصَُح ا  ها النَّفْسُ ها بَارَةٌ عَنْ جَسَدٍ وَنَفْسٍ، وَهَذا نْسَانَ عا حُ لَنَا هَذاَ الْمَفْهُومَ فيَخُْبارُنَا أنََّ الْإا

نْدَ الْمَوْتا  يَ الَّتاي تخَْرُجُ عا يَّةُ، وَها يَ الذَّاتُ الْبشََرا يَ الْمُكَلَّفَةُ، وَها   .تسَْكُنُ الْجَسَدَ، وَها



وحُ  ا نَفْخَ إاذاً الرُّ نْسَانُ لَيْسَ إالَِّ جَسَدٌ وَنفَْسٌ، أمََّ . فَالْإا نْسَانا نَ الْإا يَ النَّفْسَ، وَلَِ حَتَّى جُزْءًا ما وحا  لَيْسَتْ ها - ةُ الرُّ

ها  وحا نَفْسا يَ فاعْلُ الرُّ تاي ها
لُ النَّفْسَ  - وَالَّ ي يفُعَ ا لَ وَالْمُحَف ازَ الَّذا يَ قَدْ تكَُونُ الْمُشَغ ا ، فَيهَُبُ باذلَاكَ  فهَا لَ هَذاَ الْجَسَدا داَخا

ا  ، وَكُلُّ ذلَاكَ باإاذْنا اللََّّ نْسَانا   .الْحَيَاةُ لالْْا

يسَى  يَاقا تأَيْايدا عا ي جَاءَ فاي سا " الَّذا ُ لَهُ  -عَلَيْها السَّلََمُ - وَننَْتقَالُ باكُمُ الْآنَ إالَى "رُوحا الْقدُسُا   .تأَيْايداً اخْتصََّهُ اللََّّ

تِ :  فَفِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ  سُلِ وَءَاتيَْناَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيمََ ٱلْبَيِّنََٰ بَ وَقَفَّيْناَ مِنۢ بعَْدِهۦِ بٱِلرُّ هُ وَلَقدَْ ءَاتيَْناَ مُوسَى ٱلْكِتََٰ  وَأيََّدْنََٰ

ٓ أنَفسُُكُمُ ٱسْتَ   ﴾. ٨٧كْبَرْتمُْ ففََرِيقاً كَذَّبْتمُْ وَفرَِيقاً تقَْتلُوُنَ ﴿بِرُوحِ ٱلْقدُُسِ أفَكَُلَّمَا جَاءَٓكُمْ رَسُولٌۢ بمَِا لََّ تهَْوَىَٰ

تٍ  : وَفِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أيَْضًا ُ وَرَفَعَ بعَْضَهُمْ دَرَجََٰ ن كَلَّمَ ٱللََّّ نْهُم مَّ لْناَ بعَْضَهُمْ عَلَىَٰ بعَْضٍ مِّ سُلُ فضََّ تلِْكَ ٱلرُّ

نۢ بعَْدِ مَا  وَءَاتيَْناَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيمََ ٱلْبَينََِّٰ  ُ مَا ٱقْتتَلََ ٱلَّذِينَ مِنۢ بعَْدِهِم مِّ هُ بِرُوحِ ٱلْقدُُسِ وَلوَْ شَاءَٓ ٱللََّّ
تِ وَأيََّدْنََٰ

ُ مَا ٱقْ  نْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَٓ ٱللََّّ كِنِ ٱخْتلََفوُا۟ فَمِنْهُم مَّ تُ وَلََٰ َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  تتَلَوُا۟ وَلََٰ جَاءَٓتْهُمُ ٱلْبَيِّنََٰ كِنَّ ٱللََّّ

﴿٢٥٣ .﴾ 

لِدَتكَِ إذِْ أيََّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقدُُسِ : وَفِي سُورَةِ الْمَائدَِةِ  عِيسَى ٱبْنَ مَرْيمََ ٱذْكُرْ نعِْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىَٰ وََٰ ُ يََٰ  تكَُلِّمُ إذِْ قاَلَ ٱللََّّ

ينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بإِِذْنِى  ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًَ وَإذِْ عَلَّمْتُ  نجِيلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ ٱلطِّ ةَ وَٱلِْْ بَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىَٰ كَ ٱلْكِتََٰ

ا بإِِذْنىِ وَتبُْرِئُ ٱلْأكَْمَهَ وَٱلْأبَْرَصَ بإِِذْنِى وَإذِْ تخُْرِجُ ٱلْمَوْتىََٰ بإِِ   كَفَفْتُ بَنِىٓ  ذْنىِ وَإذِْ فَتنَفخُُ فيِهَا فَتكَُونُ طَيْرًۢ

بِينٌ ﴿ ذآَ إِلََّّ سِحْرٌ مُّ تِ فَقاَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إنِْ هََٰ ءِيلَ عَنكَ إذِْ جِئْتهَُم بٱِلْبَينََِّٰ ٓ  ﴾.١١٠إسِْرََٰ

" هُناَ  ها الْآيَاتا يَتبََيَّنُ لَناَ أنََّ "رُوحَ الْقدُسُا لََلا هَذا نْ خا نْ  وَمَعَ مَا ذكََرْنَاهُ سَابا -ما ا ما رُ باأمَْرا اللََّّ قًا عَلَى أنََّهُ مَخْلوُقٌ يَأتْمَا

يلٍ أوَْ نَفْخٍ  يسَى  -تنَْزا ُ لاعا ، مَنحََهَا اللََّّ جَةٌ عَنا الْمَألْوُفا يَّةٌ خَارا ةٌ إالهَا ،  -عَلَيْها السَّلََمُ - هُوَ قوَُّ سَالتَاها لايؤَُي ادهَُ فاي نشَْرا را

نْ أدَاَءا خَ  يناها ما ، كَإاحْيَاءا الْمَوْتىَ وَإاشْفَاءا الْمَرْضَىوَلاتمَْكا ا عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلُّهُ باإاذْنا اللََّّ قَ لاسُنَنا هَذاَ الْمَلكَُوتا  .وَارا

يسَى  يٌّ لاعا " عَلَى أنََّهُ تسَْلايحٌ إالهَا نُ فهَْمُ "أيََّدْنَاهُ بارُوحا الْقدُسُا ، يمُْكا يَاقا َ أمََدَّهُ  -لََمُ عَلَيْها السَّ - فاي هَذاَ الس ا ، بامَعْنىَ أنََّ اللََّّ

ا سُ  نَ اللََّّ يَّةَ ما لهَا ةَ الْإا نْ ذاَتاها كَإانْسَانٍ، بلَْ كَانَ يَتلَقََّى الْقوَُّ نُ أنَْ تأَتْايَ ما ةٍ لَِ يمُْكا لََلا رُوحا  باقوَُّ نْ خا بْحَانَهُ وَتعََالَى ما



لُ لَهُ الْوَحْيَ  ي كَانَ يحَْما ، الَّذا ينهُُ. الْقدُسُا ُ لاتظَْهَرَ آيَاتهُُ وَبرََاها لهَُا اللََّّ ةا الَّتاي كَانَ يرُْسا دُّهُ باالْقوَُّ ها، وَيمُا رُ باأمَْرا ، وَيَأتْمَا

ا سُبْحَانهَُ  نَ اللََّّ زُ عَنْهُ الْبشََرُ باإاذْنٍ ما رًا عَلَى أدَاَءا مَا يعَْجا  .وَباذلَاكَ أصَْبحََ قَادا

يسَى وَهَكَذاَ فَإانَّ رُوحَ ا نْ طَبايعَةا عا ُ  -عَلَيْها السَّلََمُ - لْقدُسُا لَيْسَتْ جُزْءًا ما يَّةٌ تؤَُي ادهُُ، كَمَا أيََّدَ اللََّّ ةٌ إالهَا يَ قوَُّ ، بلَْ ها

ينَ  ينَ باآيَاتٍ وَبرََاها  .الْأنَْبايَاءَ الْآخَرا

يسَى  بُ  -عَليَْها السَّلََمُ -عا نَ  كَانَ بشََرًا يجَُر ا ُ وَأذَا نْ خَصَائاصَ إالَِّ مَا آتاَهُ اللََّّ ، وَلَمْ يكَُنْ لَهُ ما وَيخُْتبَرَُ كَمَا بَاقاي الْبشََرا

ا الْمُتدَاَوَلا فاي بعَْضا الْأدَْيَانا ا يناي  نٌ  لْأخُْرَى، بلَْ هُوَ عَوْ باها جَلَّ وَعَلََ. فَالتَّأيْايدُ بارُوحا الْقدُسُا لَيْسَ باالْمَعْنىَ الد ا

ةا  زَّ ا إاذاَ شَاءَ ذلَاكَ رَبُّ الْعا نَ اللََّّ ا بشََرٍ أنَْ يَتلََقَّاهُ ما يَ  نُ لأا   .رَبَّانايٌّ يمُْكا

ا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ : سُورَةِ الْمَائدَِةِ كَمَا فاي  يقَةٌ كَاناَ يأَكُْلََنِ  مَّ هُۥ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ مَرْيمََ إِلََّّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّ

تِ ثمَُّ ٱنظُرْ أنََّىَٰ يؤُْفكَُونَ ﴿  ﴾.٧٥ٱلطَّعاَمَ ٱنظُرْ كَيْفَ نبُيَنُِّ لَهُمُ ٱلْءَايََٰ

نِىَ : وَفِي سُورَةِ مَرْيمََ  ِ ءَاتىََٰ بَ وَجَعلََنىِ نَبِيًّا ﴿قاَلَ إِنِّى عَبْدُ ٱللََّّ  ﴾. ٣٠ ٱلْكِتََٰ

خْرُفِ  ءِيلَ ﴿: وَفِي سُورَةِ الزُّ ٓ هُ مَثلًََ لِّبَنىِٓ إسِْرََٰ  ﴾. ٥٩إنِْ هُوَ إِلََّّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَلَيْهِ وَجَعلَْنََٰ

ةا وَالْمُسَاعَدةَا  بيََانا الْقوَُّ ها، وَكَلامَةُ "أيََّدْناَهُ" تسُْتخَْدمَُ فاي الْقرُْآنا لا بَادا نْ عا ُ باهَا عَلىَ مَنْ يشََاءُ ما يَّةا الَّتاي يَنْعمَُ اللََّّ لهَا الْإا

، أَ  ا مْ عَلىَ الْحَق  تثَبْايتا قلُوُباها ، أوَْ لا مْ فاي مُوَاجَهَةا الْأعَْداَءا ها ا لادعَْما ةٍ  وَفاي أوَْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، إامَّ دْقا نبُوَُّ وْ برُْهَانٍ عَلَى صا

سَالَةٍ  يَاقا "أيََّدْنَاهُ بارُوحا الْقُ أوَْ را عَ أخُْرَى غَيْرَ سا يما فاي مَوَاضا "  ، وَغَيْرا ذلَاكَ. وَقَدْ وَرَدتَْ فاي الْقرُْآنا الْكَرا دسُا

يسَى   .عَلَيْها السَّلََمُ - الْمَخْصُوصا باعا

ِ وَأخُْرَىَٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم  قدَْ كَانَ لكَُمْ ءَايَةٌ فِى فِئتَيَْنِ ٱلْتقََ : سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ كَمَا فاي  تِلُ فِى سَبِيلِ ٱللََّّ تاَ فِئةٌَ تقََُٰ

وُ۟لِى ٱلْأبَْصََٰ  لِكَ لعَِبْرَةً لّأِ ُ يؤَُيدُِّ بِنصَْرِهۦِ مَن يشََاءُٓ إنَِّ فِى ذََٰ ثلَْيْهِمْ رَأىَْ ٱلْعَيْنِ وَٱللََّّ  ﴾.١٣رِ ﴿مِّ



َ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانوُٓا۟ لََّّ تجَِدُ قَوْ : وَفِي سُورَةِ الْمُجَادِلَةِ  ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنْ حَادَّٓ ٱللََّّ مًا يؤُْمِنوُنَ بٱِللََّّ

نَ وَأيََّ  يمََٰ ٓئكَِ كَتبََ فِى قلُوُبهِِمُ ٱلِْْ نهَُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ أوُ۟لََٰ تٍ  دَهُم بِرُوحٍ مِّ ءَاباَءَٓهُمْ أوَْ أبَْناَءَٓهُمْ أوَْ إخِْوََٰ
نْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنََّٰ

ِ ألَََّٓ  ٓئكَِ حِزْبُ ٱللََّّ ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ أوُ۟لََٰ لِدِينَ فِيهَا رَضِىَ ٱللََّّ رُ خََٰ ِ هُمُ تجَْرِى مِن تحَْتهَِا ٱلْأنَْهََٰ  إنَِّ حِزْبَ ٱللََّّ

 ﴾.٢٢ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثاَنِىَ ٱثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فِى ٱلْغاَرِ إذِْ يَقوُلُ  إِلََّّ تنَصُرُوهُ فَقدَْ : وَفِي سُورَةِ التَّوْبةَِ   نصََرَهُ ٱللََّّ

ُ سَكِينَتهَُۥ عَلَيْهِ وَأيََّدَهۥُ بجُِنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَ  َ مَعَناَ فأَنَزَلَ ٱللََّّ حِبِهۦِ لََّ تحَْزَنْ إنَِّ ٱللََّّ لَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىَٰ ا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلِصََٰ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ِ هِىَ ٱلْعلُْياَ وَٱللََّّ  ﴾. ٤٠وَكَلِمَةُ ٱللََّّ

ا  مَاتا دعَْما اللََّّ نْ سا مَةٌ ما عا هُوَ سا يَّ بامَعْناَهُ الْوَاسا لهَا ننَُا الْقَوْلُ إانَّ التَّأيْايدَ الْإا يعا الْأنَْبايَاءا وَبعَْ وَباهَذاَ، يمُْكا ضا  لاجَما

سَالَتاها فا  تبَْلايغا را َ فَصَدَّقهَُمْ، فَأعَْطَاهُمْ مَا لَمْ يعُْطا غَيْرَهُمْ؛ لا ينَ صَدقَوُا اللََّّ ناينَ الَّذا ياَتا الْمُؤْما ي وَجْها الصُّعوُباَتا وَالتَّحَد ا

مْ  ةً عَليَْها ، رَحْمَةً باالنَّاسا وَحُجَّ نْكَارا فْضا وَالْإا  .وَالرَّ

تِ ٱرَفيِعُ سورة غافر:   وحَ ٱيلُْقِى  لْعَرْشِ ٱذوُ   لدَّرَجََٰ   لتَّلََقِ ٱلِينُذِرَ يَوْمَ  ۦعَلَىَٰ مَن يشََاءُٓ مِنْ عِباَدِهِ  ۦنْ أمَْرِهِ مِ   لرُّ

﴿١٥﴾. 

ا كَانَ  يسَى وَلمََّ نْ وَظَائافاها   -عَلَيْها السَّلََمُ - لاعا ي كَانَ ما ، وَالَّذا يفا وحا الشَّرا ا عَزَّ وَجَلَّ باهَذاَ الرُّ نَ اللََّّ نْ تأَيْايدٍ ما مَا كَانَ ما

حْيَاءا النَّاسا  ا وحا لإا نْ -كَمَا ذكََرْنَا سَاباقاً-نَفْخُ الرُّ نُّهُ ما يسَى تأَيْايدٌ يمُْكا يقا هَذاَ   ، فَأصَْبحََ لاعا إاحْيَاءا الْمَوْتىَ، وَعَنْ طَرا

نَ التُّرَابا، فَتَ  ي كَانَ ينَْفخُُ فاي الْمَوْتىَ أوَْ فاي الطَّيْرا الْمَصْنوُعا ما ا، الَّذا نَ اللََّّ وحا، وَباإاذْنٍ ما بُّ الْحَيَاةُ فايهالرُّ   .دا

ينِ وَرَسُولًَّ إلَِ : سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ كَمَا فاي  نَ ٱلطِّ بكُِّمْ أنَِّىٓ أخَْلقُُ لكَُم مِّ ن رَّ ءِيلَ أنَِّى قدَْ جِئْتكُُم بـَِٔايَةٍ مِّ ٓ ىَٰ بَنىِٓ إسِْرََٰ

ِ وَأبُْرِئُ ٱلْأكَْمَهَ وَٱلْأبَْرَصَ وَأحُْىِ ٱلْمَ  ا بإِِذْنِ ٱللََّّ ِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فأَنَفخُُ فِيهِ فَيكَُونُ طَيْرًۢ  وَأنَُبِّئكُُم بِمَا وْتىََٰ بإِِذْنِ ٱللََّّ

ؤْمِنِينَ ﴿ لِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ  ﴾.٤٩تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فىِ بيُوُتكُِمْ إنَِّ فِى ذََٰ



وحا فاي الْقرُْآنا الْكَرا  تاي وَرَدتَْ فايهَا مُفْرَدةَُ الرُّ
عا الَّ يرًا، بعَْدَ أنَْ تتَبََّعْنَا مُعْظَمَ الْمَوَاضا لََلاهَا  وَأخَا نْ خا ، وَتبَيََّنَ لنََا ما يما

، مُرْتبَاطٌ ارْتاباَطًا وَثايقًا باالْوَ  وحَ هُوَ مَخْلوُقٌ غَيْبايٌّ مُسْتقَالٌّ ناينَ، وَالنَّفْخا  أنََّ الرُّ ، وَتأَيْايدا الْأنَْبايَاءا وَالْمُؤْما يلا حْيا وَالتَّنْزا

ي أثَاَرَ جَدلًَِ وَ  عُ الَّذا ، وَهُوَ الْمَوْضا نْ هَذاَ الْبحَْثا يرا ما لُ إالَى الْقاسْما الْأخَا ، نَصا حْيَاءا ينَ، لاغَايَةا الْإا را عًا بَيْنَ الْمُفسَ ا اسا

، وَهُوَ مَا جَاءَ فاي  وَأحَْدثََ خَلْطًا فاي جِدِينَ : سُورَةِ الْحِجْرِ الْفهَْما وحِى فَقعَوُا۟ لَهُۥ سََٰ يْتهُُۥ وَنَفخَْتُ فِيهِ مِن رُّ فإَِذاَ سَوَّ

﴿٢٩.﴾ 

هَا وَٱبْنَهَآ : وَفِي سُورَةِ الْأنَْبِياَءِ  وحِناَ وَجَعلَْنََٰ لَمِينَ ﴿ وَٱلَّتِىٓ أحَْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفخَْناَ فيِهَا مِن رُّ  ﴾. ٩١ءَايَةً لِّلْعََٰ

ا تشَْكُرُ : وَفِي سُورَةِ السَّجْدَةِ  رَ وَٱلْأفَْ ـدَِةَ قلَِيلًَ مَّ وحِهۦِ وَجَعَلَ لكَُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأبَْصََٰ هُ وَنَفخََ فيِهِ مِن رُّ ىَٰ ونَ  ثمَُّ سَوَّ

﴿٩.﴾ 

وحِ : وَفِي سُورَةِ ص يْتهُُۥ وَنَفْخُتُ فِيهِ مِن رُّ جِدِينَ ﴿فإَِذاَ سَوَّ  ﴾.٧٢ى فَقعَوُا۟ لَهُۥ سََٰ

تِ رَبهَِّا : وَفِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ  وحِناَ وَصَدَّقَتْ بكَِلِمََٰ نَ ٱلَّتِىٓ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا فَنَفخَْناَ فيِهِ مِن رُّ وَمَرْيمََ ٱبْنَتَ عِمْرََٰ

نِتِينَ ﴿  ﴾.١٢وَكُتبُهِۦِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقََٰ

ِ إِلََّّ ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱ: اءِ وَفِي سُورَةِ النسَِّ  بِ لََّ تغَْلوُا۟ فِى دِينكُِمْ وَلََّ تقَوُلوُا۟ عَلَى ٱللََّّ أٓهَْلَ ٱلْكِتََٰ بْنُ مَرْيمََ  يََٰ

ِ وَرُسُلِهۦِ  نْهُ فـََٔامِنوُا۟ بٱِللََّّ هَآ إلَِىَٰ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِّ ِ وَكَلِمَتهُُٓۥ ألَْقَىَٰ ُ رَسُولُ ٱللََّّ ثةٌَ ٱنتهَُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللََّّ وَلََّ تقَوُلوُا۟ ثلَََٰ

ِ وَ  تِ وَمَا فِى ٱلْأرَْضِ وَكَفىََٰ بٱِللََّّ وََٰ نَهُٓۥ أنَ يكَُونَ لَهُۥ وَلدٌَ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمََٰ حِدٌ سُبْحََٰ هٌ وََٰ  ﴾. ١٧١كِيلًَ ﴿إلََِٰ

وحا فاي  يَ  رَأيَْنَا كَيْفَ أنََّ مُفْرَدةََ الرُّ دةٍَ ثاَباتةٍَ، وَها يَاقٍ إالَى آخَرَ، بلَْ جَاءَتْ بادلََِلَةٍ وَاحا نْ سا الْقرُْآنا لَِ يتَغََيَّرُ مَعْنَاهَا ما

نُ فهَْمُهُ عَلىَ أنََّهُ شَيْ امٍ أنََّهُ كَائانٌ غَيْبايٌّ مُوَكَّلٌ بامَهَ  ا، وَلَِ يمُْكا ي  لهَا ي  ، وَمُرْتبَاطٌ داَئامًا باالْأمَْرا الْإا ءٌ يسَْكُنُ الْجَسَدَ وَيسَْرا

وحا  نََّ هَذاَ الْمَعْنَى هُوَ مَفْهُومُ النَّفْسا لَِ الرُّ ؛ لأا مُهُ حَتَّى مَمَاتاها  .فايها وَيلََُزا



حِدَةٍ وَخَلَقَ : سُورَةِ النسَِّاءِ كَمَا فاي  ن نَّفْسٍ وََٰ أٓيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا   يََٰ

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ  َ ٱلَّذِى تسََاءَٓلوُنَ بِهۦِ وَٱلْأرَْحَامَ إنَِّ ٱللََّّ ٓ ١قِيباً ﴿رِجَالًَّ كَثِيرًا وَنسَِاءًٓ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ مَىَٰ ﴾ وَءَاتوُا۟ ٱلْيَتََٰ

لَهُمْ وَلََّ تتَبَدََّلوُا۟ ٱلْخَبِيثَ بٱِلطَّيِّبِ  لِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حُوباً كَبِيرًا ﴿ أمَْوََٰ ٓ أمَْوََٰ لَهُمْ إلَِىَٰ  ﴾.٢وَلََّ تأَكُْلوُٓا۟ أمَْوََٰ

تِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُو: وَفِي سُورَةِ الْأنَْعاَمِ  لْناَ ٱلْءَايََٰ حِدَةٍ فَمُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ ن نَّفْسٍ وََٰ نَ  وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أنَشَأكَُم مِّ

﴿٩٨.﴾ 

َ سَمِيعٌۢ بصَِيرٌ ﴿ :  فِي سُورَةِ لقُْمَانَ وَ  حِدَةٍ إنَِّ ٱللََّّ ا خَلْقكُُمْ وَلََّ بعَْثكُُمْ إِلََّّ كَنَفْسٍ وََٰ  ﴾. ٢٨مَّ

ا ذاَتاها"  نْ "رُوحا اللََّّ ا أوَْ جُزْءًا ما نْ ذاَتا اللََّّ لُ شَيْئاً ما نْسَانُ يحَْما ، فكََمَا قلُْنَا آنافًا، -الْبعَْضُ كَمَا توََهَّمَ -وَلَوْ كَانَ الْإا

،    لَِ خْطَأَ وأَ ا َمَ لَ  شَ، وَلمََا أفَْسَدَ فاي الْأرَْضا يَ وَالْفوََاحا يَ، وَلَِ ارْتكََبَ الْآثاَمَ وَالْمَعَاصا عَصَى، وَلَِ كَفرََ، وَلَِ نسَا

يَ نَفْسَهُ. فهََذاَ لَِ يَتوََافقَُ مَعَ الطَّباي صْيَانٍ وَتكََبُّرٍ.  وَلمََا احْتاَجَ أنَْ يزَُك ا نْ ضَعْفٍ وَعا ُ ما يَّةا الَّتاي جَبلَهََا اللََّّ عَةا الْبشََرا

ا سُبْحَانهَُ  نْ ذاَتا اللََّّ يها   -وَحَاشَاهُ -فكََيْفَ يكَُونُ فاينَا رُوحًا ما ا لَِ يرَْتضَا مَّ ، وَنفَْعلَُ كُلَّ ذلَاكَ ما نوُرا السَّمَاوَاتا وَالْأرَْضا

يَّةُ، وَالَّتاي تحَُد ا عَزَّ وَجَلَّ وَتَ  يَ نفَْسُهَا الذَّاتُ الْبشََرا هَ عَنْهُ سُبْحَانَه؟ُ! فهََذاَ كُلُّهُ فاعْلُ النَّفْسا الَّتاي ها فَاتا  نزََّ يَّةَ وَصا دُ هُوا

رُ  نَّا. وَأكَُر ا دٍ ما نَّا، وَنحَْنُ مَ : كُل ا وَاحا ا أنَْ يكَُونَ جُزْءًا ما ي  لهَا ينَ فحََاشَا لالنُّورا الْإا دا ينَ وَمُفْسا نْ عُصَاةٍ وَآثاما - نْ نحَْنُ ما

 !كُلُّنَا أوَْ مُعْظَمُناَ

حَ الْقرُْآنُ أنََّ النَّفْسَ  . فَقَدْ وَضَّ وحا وَالنَّفْسا أدََّى إالَى ضَبَابايَّةٍ فاي الْفهَْما يَ مَنْ تسَْكُنُ الْجَسَدَ هَذاَ الْخَلْطُ بَيْنَ الرُّ  ها

نَ الْآيَ وَتحَْيَا فايها وَتغَُ  فاَتاهَا فاي الْكَثايرا ما . وَقَدْ وَضَّحَ صا وحَ فاي هَذاَ الْمَقَاما ، وَلَمْ يَذْكُرا الرُّ نْدَ الْمَوْتا رُهُ عا  .اتا ادا

تِ وَٱلْأرَْضِ وَلََّ خَلْقَ أنَفسُِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّ :  سُورَةِ الْكَهْفِ كَمَا فاي  وََٰ آ أشَْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمََٰ خِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا مَّ

﴿٥١.﴾ 

ا؟ للنَفس ال تيفكََيْفَ  نَ اللََّّ   !خُلاقَتْ أنَْ تكَُونَ جُزْءًا ما



هَا ﴿: وَفِي سُورَةِ الشَّمْسِ  ىَٰ هَا ﴿٧وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ هَا ﴿٨﴾ فأَلَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَىَٰ ﴾ وَقدَْ خَابَ ٩﴾ قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّىَٰ

هَا   ﴾. ١٠﴿مَن دَسَّىَٰ

يَ الَّتاي تكَُلَّفُ وَتحَُاسَبُ، كَمَا فاي   ﴾. ٣٨كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينةٌَ ﴿: سُورَةِ الْمُدَّثرِِّ وَها

، كَمَا فاي  نْدَ الْمَوْتا يَ الَّتاي تتُوََفَّى عا وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ   كُلُّ نَفْسٍ ذاَئِٓقَةُ ٱلْمَوْتِ : سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَها

عُ ٱلْ  نْيآَ إِلََّّ مَتََٰ ةُ ٱلدُّ مَةِ فمََن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأدُْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا ٱلْحَيَوَٰ  ﴾. ١٨٥غرُُورِ ﴿ٱلْقِيََٰ

سْرَاءِ  مَ ٱ: وَفِي سُورَةِ الِْْ ناً فلَََ  وَلََّ تقَْتلُوُا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّ ُ إِلََّّ بٱِلْحَقِّ وَمَن قتُلَِ مَظْلوُمًا فَقدَْ جَعلَْناَ لِوَلِيِّهۦِ سُلْطََٰ للََّّ

 ﴾. ٣٣يسُْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿

مًا فَقَتلََهُ ۥ:  وَفِي سُورَةِ الْكَهْفِ  ٓ إذِاَ لَقِياَ غُلََٰ  بغَِيْرِ نَفْسٍ لَّقدَْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا  فٱَنطَلَقاَ حَتَّىَٰ
قاَلَ أقََتلَْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ

﴿٧٤.﴾ 

أٓيََّتهَُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿: وَفِي سُورَةِ الْفجَْرِ  رْضِيَّةً ﴿٢٧يََٰ دِى  ٢٨﴾ ٱرْجِعِىٓ إلَِىَٰ رَبكِِّ رَاضِيَةً مَّ ﴾ فٱَدْخُلِى فِى عِبََٰ

 ﴾.٣٠جَنَّتِى ﴿ ﴾ وَٱدْخُلِى٢٩﴿

يَ الَّتاي تجُْزَى باعمََلاهَا، كَمَا فاي   ﴾.١٥إنَِّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أكََادُ أخُْفِيهَا لِتجُْزَىَٰ كُلُّ نَفْسٍٍۭ بِمَا تسَْعَىَٰ ﴿: سُورَةِ طهوَها

كَةُ الْمُخْتبَارَةُ الَّتاي تشَْهَدُ عَلَى  يَ الْمُدْرا نُ عَلَىَٰ نَفْسِهۦِ بصَِيرَةٌ ﴿: لْقِياَمَةِ سُورَةِ ا، كَمَا فاي ذاَتاهاوَها نسََٰ ﴾ ١٤بلَِ ٱلِْْ

 ﴾.١٥وَلَوْ ألَْقَىَٰ مَعاَذِيرَهُ ﴿

يَ قاوَامُ وُجُودا  نُ، وَها فُ وَيشَْعرُُ وَيخَْتاَرُ وَيكَْفرُُ أوَْ يؤُْما نْسَانا الَّذاي يعَْرا يَانُ الْإا يَ كا هَذاَ :  ها. فَأنََا أقَوُلُ فَالنَّفْسُ ها

ي جَسَدا  ها يَدا ها سَيَّارَتاي: كَمَا أقَوُلُ -ي، وَهَذا يَ لَيْسَتْ أنََا. أنََا النَّفْسُ - هَذاَ بَيْتاي، وَهَذا ُ لاي، فهَا ها أشَْيَاءٌ مَلَّكَهَا اللََّّ ، هَذا

وحُ، فَ  ا الرُّ . أمََّ نْدَ الْمَوْتا ي سَيَبْلَى عا ُ لاي فاي هَذاَ الْجَسَدا الَّذا يٌّ لَِ تسَْكُنُ الْجَسَدَ، الَّتاي وَضَعهََا اللََّّ يٌّ عَلَوا رٌّ إالهَا يَ سا ها

نْ تَ  كا نْ نَوَلََٰ نْ جَسَدٍ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَحْسُوسٍ ما لُ الْحَيَاةَ بيَْنَ مَا هُوَ مَحْسُوسٌ ما ، فَتفُعَ ا تنَْقلَُناَ رْباطُ الْجَسَدَ باالنَّفْسا فْسٍ، لا



نْ عَالمَا الْغَيْبا إالَى الْعَالَما الْ  يقَةٍ لَنْ نعَْلمََهَا وَلَنْ نعَْقالهََا أبََداً. باالتَّالاي، تجَْعلَنَُا نتَفََاعَلُ مَعَ هَذاَ الْعَالَ ما ا، باطَرا ي  ما مَاد ا

ُ لَنَا لايكَُونَ داَرَ اخْتاباَرٍ  ي أرََادهَُ اللََّّ ا الَّذا ي    .الْمَاد ا

يَ قاوَامُ الْحَيَاةا  ها النَّفْسَ الَّتاي ها نْهَا جَاءَ الْفاعْلُ  إانَّ هَذا يُّ )نَفْسَ(، وَما نْسَانَ حَيًّا، وَجَذْرُهَا اللُّغَوا ، وَالَّتاي تجَْعلَُ الْإا

، وَلَِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ نَا هَذاَ فاي مُعَادلََةٍ وَضَعهََا اللََّّ نْهَا لانكَُونَ أحَْ  )تنَفََّسَ(، أيَْ إاخْرَاجُ الْهَوَاءا وَإادْخَالهُُ لاجَسَدا يَاءً.  بدَُّ ما

دْرا بالََغَةً وَبيََانً  غَةا يَدلُُّ عَلَى ات اسَاعا الصَّ
نََّهُ يَتنََفَّسُ، وَ)تنََفَّسَ( فاي اللُّ نْسَانُ حَيٌّ لأا يرُ  فَالْإا ا عَلىَ وُجُودا الْحَيَاةا. وَيشُا

بْحِ إذِاَ تنََفَّسَ ﴿١٧ٱلَّيْلِ إذِاَ عَسْعسََ ﴿وَ : سُورَةِ التَّكْوِيرِ الْقرُْآنُ إالَى هَذاَ الْمَعْنَى بالطُْفٍ بَالاغٍ، كَمَا فاي   ﴾.١٨﴾ وَٱلصُّ

يدُ أنَْفَاسَهُ بعَْدَ كُل ا ظُلْمَةٍ، فَتتَجََلَّى الْحَيَاةُ بعَْدَ السُّبَاتا  بْحَ كَائانٌ حَيٌّ يسَْتعَا  .كَأنََّ الصُّ

دَ عَلَى مَعْنىَ مَا ذهََبْ  يَةُ لاتؤَُك ا يلٌ  وَجَاءَتا الْآياَتُ التَّالا ي يؤُْمَرُ باكُل ا مَا هُوَ خَيْرٌ وَجَما وحا، وَالَّذا نَا إالَيْها لادلََِلةَا مُفْرَدةَا الرُّ

يَ نَفْسَ الدَّلَِلَةا  يَاقَاتٍ ثاَنايَةٍ لاتعُْطا يحٍ. فجََاءَتْ بامُشْتقََّاتٍ وَسا نْ رَاحَةٍ وَترَْوا  .ما

حْمَنِ كَمَا فاي  يْحَانُ ﴿: سُورَةِ الرَّ  ﴾. ١٢وَٱلْحَبُّ ذوُ ٱلْعصَْفِ وَٱلرَّ

بِينَ ﴿: وَفِي سُورَةِ الْوَاقعَِةِ  آ إنِ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّ  ﴾.٨٩﴾ فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نعَِيمٍ ﴿٨٨فأَمََّ

بَنىَِّ ٱذْهَبوُا۟ فَتحََسَّسُوا۟ مِن يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلََّ تاَ۟ :  وَفِي سُورَةِ يوُسُفَ  ِ إِنَّهُۥ لََّ ياَ۟يْـَٔسُ مِن يََٰ وْحِ ٱللََّّ يْـَٔسُوا۟ مِن رَّ

فِرُونَ ﴿ ِ إِلََّّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكََٰ وْحِ ٱللََّّ  ﴾.٨٧رَّ

يَ  ا فاي الْآيةَا السَّاباقةَا ها حْمَةا وَرَوْحُ اللََّّ احَةا وَالطُّمَأنْاينةَا وَالرَّ عَْلَى درََجَاتا الرَّ  .وَصْفُ لأا

ينَ يحَْم  وَحَتَّى فاي تسَْما  ي حا ، فَتسَُي ارُ السَّحَابَ الَّذا يَاحا الَّتاي باهَا الْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرا يَاها يكَُونُ غَيْثاً وَحَيَاةً يَةا الر ا لُ باالْما

نْسَانا  نْسَانَ فَيَبْقَ :  لالْأرَْضا وَالْإا لُ اللَّ  يهيسَْقاي الْأرَْضَ فَتنَْبتُُ، وَيسَْقاي الْإا نْ مَكَانٍ  حَيًّا، وَيحَْما وَاقاحَ فَيَنْقلُُ الْحَيَاةَ ما

ما الَّتاي تُ  يَّةٍ فاي دوَْرَةا الْحَيَاةا وَالْمَوَاسا لا دُ الْحَيَاةَ عَلَى مَداَرا لامَكَانٍ، وَينَْشُرُ الْخَيْرَ فاي كُل ا مَكَانٍ، وَيَدْخُلُ بافَاعا جَد ا

  .الْعَاما 



وحا مُتمَْ  رَابٌ وَلَِ غُمُوضٌ إالَِّ  وَهَكَذاَ، يظََلُّ مَعْنىَ الرُّ ، وَلَِ يشَُوبهُُ اضْطا يَاقَاتا الْقرُْآنايَّةا قًا فاي كُل ا الس ا كًا وَمُتَّسا اسا

يداً، تتَجََلَّى لَنَا مَهَمَّ  . وَهُناَ تحَْدا يَاقا مْ باوَحْدةَا الس ا لا التَّدبَُّرَ وَلمَْ يلَْتزَا وحا فاي إايصَاأمََامَ مَنْ لَمْ يعُْما ا  ةُ الرُّ لا أمَْرا اللََّّ

، وَهَ  ا فاي الْخَلْقا تْ كَلامَةُ اللََّّ ا، فَتمََّ ي نَفَخَ باأمَْرا اللََّّ وحَ الَّذا حْيَائاناَ، فكََانَ باذلَاكَ هُوَ الرُّ ا ا لإا بُ فاي بَث  ذاَ الْجَوْهَرُ الْخَلََّ

 .الْحَيَاةا 

 


